أسباب سعادة المسلمي وشقائهم 


ل[ إد الله ل يظلم الاس شيا ولَكنّ الاس أنفسهم يظلمون 4 


ف ضوء الكتاب و السنة ٦‏ 


تقديم 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» 
محمد واله وصحبه الطاهرين الطيبين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الكين: 

أما بعد! فقد كثر التساؤل عن واقع المسلمين الحاضر وأسبابه» 
وحارت العقول في فهمه وتعليله» وكثر الضجيج والعويل نما يدهم 
اللسلمين من مصائب وحوادث ونكبات بين حين وآخحر» والشقاء 
ذي قد لزمهم ولج هم حت أصبح بعض الناس يعتقدون أن بين 
السلعن وين هده الكورت و لمات وبينهم وبين الشقاء والبلاء 
نسبا قریبا ورا ماسة» وتمثل بعضهم ببيت للشاعر الإيراني المشهور 
ای ةرد اسان خا اله ول لا اتن م 
السماء بدأ بالسؤال عن بيت الأنوري ومقره لينزل عليه» واعتقد 
بعض الناس أن الكوارث والنكبات إنما هي خبط عشواء» ورمية في 
ظلام وعماء» وتمثلوا بيت زهير بن أبي سلمي: 
رأيت المنايا خبط عشواء من تصب 

تمنه ومن تخطى يعر فهرم 

ورأى بعض الناس في ذلك تناقضا مع ما استفاض وتواتر ونطق 
به القرآن» ووردت به السنة من إيشار الله هذه الأمة على الأمم» 
واحتيارها لحمل كتابه» وإعزاز دينه» والانتساب إلى نبيه فهي الأمة 


أسباب سعادة المسلمي وشقائهم ۷ 


الأحيرة» وهي الأمة المرحومة» وهي الأمة المختارة» وما وعد الله ها 
بالنصر» والعزة والغلبة على الأعداء» وظهور الدين على الأديان كلهاء 
هذا وقد أصبح اال و ر واا ا و ا 
وغرض السهام» وهدف الآلام «وأضيع من الأيتام ق مأدبة 
اللام». 

.وما نشا هذا التساؤل المستمر» وهذه الحيرة المدهشة إلا عن 
حهل لقانون الحازاة الدقيق الحكيم» الذي اشتمل عليه القرآن وزحرت 
به دواوين السنة وكتب الحديث والغفلة عن الصلة الخفية المتينة 
الدائمة بين الأسباب والمسببات» والنتائج والمقدمات» وبين الأعمال 
والأحلاق والآثارء والنتائج في حياة الأفراد وقي حياة الأمم» وذلك 
علم نطقت به الكتب السماوية» واخحتص به الكتاب الأخحير» الد 
أكرم الله به حمدا # وأمته» حى أصبح علما مدونا واضح المعال 
بين الملامح» ليس فيه التباس ولا غموض حت استحق بذلك أن 
يسمى الطب القرآن» أو الطب النبوي» يوازي طب الأجسام الذي 
توارثته الأجيال» وتناقلته الأمم وتعاملت به الأطباء والحكماءء فلكل 
عقيدة تأثير» ولكل عمل نتيجة» ولكل خلق رد فعل» علمه من علم» 
وحهله من جهل» سعدت بعلمه أقوام» وشقيت بجهله أقوام» ونحت 
بالأحذ به أمم في سالف الدهر» وهلكت بتركه والثورة عليه أمم» 
حکى القرآن قصتها تي وضوح وتفصيل. 


(٥)‏ كلمة مقتبسة من خحطبة طارق بن زياد ق الأندلس. 


في ضوء الكتاب و السنة ۸ 


وهذه الخواص والتأثيرات التي أودعها الله العقائد والأعمال 
والأحلاق دائمة بدوامهاء حالدة بخلودها كدوام الخواص والتأثيرات 
والمعادن بل أشد وأقوى؛ إذ هي شريعة الله وسنته في وقت واحد 
ل فلن تجد لسّة اله تبديلا ون تجد لسئة الله تحويلا 4 فمن 
عرف هذا القانون الإهي الخالد» ومن اطلع على ما ورد ي الأحاديث 
الصحيحة من خواص الأعمال والأحلاق» وما يكافئ الله به على 
صالخحاكا وطيباها من جزاء وحائزة» ورحهمة وبركة» وسلامة وعافية» وما 
يعاقب الله به على الأعمال والأحلاق الفاسدة» من عقوبات 
متجانسة وغير متجانسة» وما حص بعض أنواع المعاصي والذنوب 
والآثام» ببعض العقوبات والبلايا والأمراض» وما بين هذه الأعمال 
والأحلاق وبين هذه العقوبات والآفات من مناسبات دقيقة» خحضع 
هذه الإرادة الإلمية القاهرة» والحكمة الربانية الباهرة» ووقف أمامها 
حاشعا ولم يأحذه العجب فيما يشاهده ني أمته وني عصره» وآمن 
قوله تعالی: [ إد الله لا يظلم الاس شيا وَكنٌ الاس أنفسهم 
يظلمون ) وبقوله تعالی: ل وما ربك بظلام للعبيد 4 وأيقن أن ما 
يشاهده قليل من كثيرء وأن الرحمة الإمية واللطف الربان لا يزال مع 
هذه الأمة» وأن ذلك ثمرة دعوات النبي ج التي دعا بها هذه الأمة أن 
١‏ يعمها الله بعذاب» ولا يستأاصل شأفتهاء ولأغا تحمل الأمانة 
الأحيرة والرسالة الأحيرة» ولأا أمل الإنسانية الأخحير. 


إن هذا السؤال الذي كان؛ ولا يزال يساور النفوس الكثيرة من 
للسلمين» ويجول في خحواطرهم» وقد تفيض به ألسنة الخطباء وأقلام 


أسباب سعادة المسلمي وشقائهم ۹ 


الكتاب» يستحق أن يستمع إليه» ويتلقى ني رفق وحكمة» وقي وعي 
وفقه» ولكن قي شجاعة وصرامة» وكان قي حاحة إلى تحليل 
علمي»واستعراض أمين لنصوص الكتاب والسنة» حت يكون الجواب 
مقنعا شافيا لكل من يؤمن بالكتاب والسنة» ويخضع لأحكامهاء ولا 
يقدر على ذلك إلا من اتسع نظره قي دواوين السنة» وطال اشتغاله 
بها دراسة وتدريسًاء وشركا وإيضاكاء وتأملا وتعمقًا» وتضلع من 
ع ل عاو اعا 


وعقيده. 


وقد قيض الله لشيخنا المححدث الكبير العلامة محمد ركريا 
الكاندهلوي» صاحب "أوحز المسالك" و"لامع الدراري" من يوحه 
هذا السؤال» ويطلب منه الجواب العلمي الشاي» في ضمن أسئلة 
وحهها إليه» تدور حول واقع المسلمين» واحتلافهم في سياسة البلاده 
وتنازعهم قي بعض الشخحصيات» فبدأً يكتب في هذا الموضوع» 
وجيب عن هذه الأسغلة واحدا بعد واحد» حقى أصبح ما كتبه كتابا 
مفردا ماه "الاعتدال ف مراتب الرحال" نشره لما اشتمل من فوائد 
كثيرة» وما حاء فيه من مادة عزيزة تمم المسلمين جيعًاء وقد نال هذا 
الكتاب عا سا که وارك طبعه مرارا ي عدد ضخم» 


م ھر ١۸‏ ر 


ونال حظوة كبيرة عند رائدي الحق والصواب ( الّذين يستمعون 
اقول يعون أَحْستَهُ 4. 

وإن من أهم فصول هذا الكتاب ما يدور حول هذا السؤال 
والجواب عنه» وهو التفكير الذي قد أصبح الشغل الشاغل ي 


فى ضوء الكناب و السنة 


الأوساط الدينية والشعبيةء ولعل ما حاء قي هذا الكتاب فى هذا 
الموضوع هو أوسع بحث» وقد حاء فيه من الاستشهاد بالآيات 
وحزى الله زميلنا العزيز الأستاذ سعيد الأعظمي الندوي» أستاذ 
دار العلوم لندوة العلماء» ومنشى مجحلة البعث الإسلامي إذ نقله هو 
إلى العربية بقلمه البليغ السيال»ء فأحسن ETA‏ وأضاف 
الى الكدة الإسلامية كتابا له قيمته الدينية» التربوية ينتفع به المسلمون 
عامة» وتنتفع به حلقات التعليم» وجماعات التبليغ بصفة خحاصة. 


تقبل الله تعالى سعي المؤلف» وحزاه أحسن الحزاء. 


أبو الحسن علي الحسني الندوي 
ندوة العلماء لكهنؤ - الهند- 


أسباب سعادة المسلمي وشقائهم ۱1 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ما لا شك فيه أن المسلمين محاطون بأنواع شت من المشكلات 
الفردية والاحتماعية» ولكن ماذا ينبغي مم أن يفعلوا نحو التغلب على 
هذه المشكلات؟ 

إن هذا السؤال باعث على الاستغراب إذا كان من قبل رحل 
مسلم عادي» فضلا عن أن ينشاً ثي نفس عالم من علماء الإسلاي 
إذ إنه يعرف جيدا أن الإسلام دين أحبر الله بإكماله فقال: ‏ اليوم 
امات لم عونتت عم بشني وریت کم اساد 
ET‏ ويفكر فيما إذا واجه 
لمرن واا من اللات ماذا يارت وك كود 

إن الكتاب والسنة م بدخرا وسعا قي بيان منهج الحياة وتعاليم 
الدين والدنيا» ووضع نظام شامل للحياة يحتوي على كل صغير وكبيرء 
وما يضر وما ينفع» وكل ذلك في أسلوب واضح صريح» ثم م يكتف 
الإسلام بوضع النظام» وبيان المنهج فحسب» بل إن الرسول خي أقام 
بحتمعا مثاليا تلت فيه تعاليم الإسلام قي شكل عملي» وطبقها 
الناس على حياكم» ولذلك فإن سعادة الدين تتوقف على اتباع 
الرسول خي . 

أما إذا انقلبت الأوضاع» وبدأنا نعتقد أن اتباع الرسول عليه 
السلام رحعية» والعمل بسنته تزمت» فكيف يرحى حسن العاقبة ق 
الآحرة ومصيرنا ق الدنيا ظاهر معلوم! إن حياة الرسول 6 بجميع ما 


ف ضوء الكتاب و السنة ۱۲ 


فيها من أعمال وأقوال ككتاب مفتوح أمامنا بفضل الصحابة 
والمحدثين رضي الله عنهم» فإذا قابلنا بحيام حياة الأمة الإسلامية 
نرى كيف أن السنن تفقد مكانتها من القلوب» وكيف يتجرأً الناس 
على تركها ونبذها علنا وحهاراء بل وكيف تحارب السنن اليوم ويعتبر 
من يدعو إليها سفيها أو أحمق فأي ظلم أكير من هذا؟ وأي مبرر 
المسلمن ا0 ك ع ادلات وا ,یکو علي لبلایا 
واحن» وقد قال الله تعالى بكل صراحة وإعلان وما أصابکم من 
مصيبة فبما كسبت أيديكم وبعفو عن كير * وما أنتم بمعجزين 
في الأَرض وما لَكُم من دون الله من ولي ولا نصير ) [سوری 
الشورى] وقال ت سورة 2 ظهر اساد ي لبر والبحرٍ بما 
كسبت أيدي الئاس ليذيقهم بعض الذي عملوا لھم م يرجعون 
4 
والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة» وقد تحدث علي رضي الله 
عنه عن الآية الأولى فقال: ألا أحبركم بأفضل آية في كتاب الله عز 
وحل» وحدثنا به رسول الله ك قال: ل ما أصابكم من مصيبة 
فما کسبت أيديكم يعو عن كنير » وسأفسرها لك يا علي! ما 
أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت 
أيديكم». وقال الحسن البصري رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية 
قال رسول الله ٤‏ : «والذي نفس محمد بيده ما خدش عود» ولا 
اختلاق عرق ولا عثر قدم إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر» 
وعن الضحاك رضي الله عنه قال: ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه 


E \ 


\ 


أسباب سعادة المسلمي وشقائهم ۱۳ 


إلا بذنب» ثم قرأ الضحاك # وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 
آیدیکم ويعفو عن كير ) ثم يقول ال وی ر 
سان 0 

وقد تكون العلة فى الحوادث والمصائب غير ما ذكرت» ولا يبتلى 
بها العامة وحدهي بل تصيب الأنبياء والأبرياء أيضًّاء وإنني بحذه 
المناسبة لا أتعرض لشرح هذه الآيات والأحاديث حت أحتاج إلى 
ذكر الاحتمالات والإشكالات الواردة عليهاء وإنما أريد الإشارة إلى 
تلك القوانين والأسباب التي تشير إليها الأحاديث الآنفة الذكر» ومن 
قوة هذه الأسباب قد يصيب ضررها بعض من لا علاقة لمم بهذه 
المعاصي» وقد حاء قي حديث عن عائشة رضي الله عنهاء أن الرسول 
قال: «يکون في آخر هذه الأمة خسف» ومسخ»› وقذف» 
قالت: قلت: يا رسول الله 1 ا4 وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا 
ظهر الخبث» رواه الترمذي. 

وإذا كثر الخبث لا يحول دون عذاب الله شيء» بالرغم من 
وحود الصالحين والعلماء. 

وقد وردت اچاد متعددة بعناوين عتلفة قي معنى النواصي 
الخير» والمنع عن الشرء وإلا فإن الله سبحانه يسلط عذابا من عند 
فعن حذيفة رضي الله عنه أن البي ج قال: «والذي نفسي بيده 
لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر» أو ليوشكن الله أن يبعث 
علیکم عذابً من عنده» تم لتدعنه ولا پستجاب لکم» راه 
الترمذي. 


ف ضوء الكتاب و السنة 4 ۱ 


وعن حرير بن عبد الله قال: معت رسول الله 6 يقول: «ما 
من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن 
يغیروا عليه ولا یغیروت إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن 
یموتوا» رواه بو داود وابن ماجة. 

وعن حابر قال: قال رسول الله ج : «أوحى الله عز وجل إلى 
جبریل عليه و أن اقلب مدينة كذا وكذاء فقال: يا رب» إن 
فيهم عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين» قال: فقال: اقلبها وعليهء 
فان وجهه لم يتمعر في ساعة قط». 

وهناك مغات من الأحاديث تحتوي على معن الوعيد» إذا م 
يتام المرء بال a‏ م يقدر على تغييرها فلا بد من أن 
یستنکرهاءویتاً ل منها. 

ولننظر الآن إلى الحالة التي نعيش فيهاء وتفكر في العقوبات 
والبلايا التي نستحقهاء بالنسبة إلى المعاصي والذنوب التي تصدر مناء 
وبالنسبة إلى تألمنا وقلقنا بالمنكرات التي نشاهدها وكيف يرحى - 
وحالنا هذه- أن تستجاب دعواتنا وتنحل مشكلاتنا وتنقرض الحن 
التي نعاني منهاء وإذا كان الله لا يأحذنا بعذاب يفاجئنا ونقمة تقضي 
عا عا لك فا هة اعا وا ا 


الطريق لكل منكر» ونرى كل من يدعو إلى الكفر بعين ملؤها غبطة 


أسباب سعادة المسلمين وشقائهم ° 


الطرد والحبس» لأنه يعوق احتمع عن التقدم» ويحول دون طريقه الى 


هذا ونشير الآن إلى بعض الفروع» نما له صلة ماسة بالموضوع» 
فالجميع يعلم أن الصلاة ي الإسلام تحتل امحل الأول بعد الإيعانء 
وقد وردت الأحاديث الكثيرة ق بيان أهمية الصلاة وأن تركها يؤدي 
إلى الكفرء وقيل: إن الصلاة فارق بين الكفر والإسلام» أما الأضرار 
والخسائر التي تلحق المرء بترك الصلاة فقد ذكرما بإيجاز في رسالتي 
«فضائل الصلاة» ولکنني سال ما هو عدد أولعك اللسلمين الذين 
يهتمون اليوم بمذه الفريضة؟ 

وأدهى E‏ ا لا يوجحد هناك من يحاسب تارکي 
الصلاة» وينبههم على ذلك» وينذرهم بسوء مصيرهم إذا م يصلواء 
وإذا أمكنت عاسبة الفقراء من المسلمين» فلا تمكن محاسبة الطبقة 
اليا ا لان عاك عام الاه ولت دل 
بتجراً أحد أن يستنكر منهم هذا الذنب» ويتكلم كلمة حوفا من أن 
تسوءهم وقد بلغ اليوم من جراءة بعض السفهاء أن يجاهر بترك 
الصلاة» ويعلن أن الصلاة ليست عبادة ومن سوء حظنا أنه يثني عليه 
رتالب وتن ع ااناس واا امان وعا ا طاات 
العصرء وقضايا الحياة المعاصرة» فلا يعارضه عندهم إلا حاهل» أو من 
لا يصلح إلا للإمامة في الصلاة» والذي يجهل مصالح الساعة» 
ومطالب الوقت» وحاجة المسلمين. 


وقد جاء ٿ ل ان النبي ی قال: «قرة عيني في 


فى ضوء الكتاب و السنة ۱٦‏ 


الصلاة» ولكن الذي يدعي أنه من أتباع الرسول <8 يعتبر الصلاة 
شيا زائدا» وهو الذي يتناوله الناس بالإحلال والإكرام» ويعترفون بدقة 
نظره» و سداد فکرة: 

كيف يشتكي المسلمون من الحوادث والنوازل التي تفاحئهم بين 
فينة وأخحرى» وقد تغيرت أحوالمم وحياقم راسا على عقب» بل يحب 
أن يفكروا فيما إذا نزلت عليهم مصيبة أو فاجعة» أنا لم تنزل بم إلا 
لأخم سبوا طماء وام كانوا يستحقون ذلك با كسبت أيديهم» وأن 
يقولواء لولا رحمة الله وفضله علينا م يبق لنا ذكر ولا أثر» وكنا قد 
أصبحنا في ذمة التاريخ. 


\ 


n 


هذا عن الصلاة» أما عن صلتنا بأركان الإسلام الأحرى من 
الصيام» والركاة والحج فليست إلا ضعيفة» وليس عدد العاملين بها إلا 
قليلا حدا» ولكن ولوعنا باحرمات وامحظورات في تزايد مستمر» 
لاع الم علا فعا الى لد كر سن المسلجن اتتشارا ورواجاء 
حت إحم يتعاطوكا بجراءة بالغة من غير حياء ولا حجل» وقد نبه 
القرآن على تحرمها ي آيات كثيرة» وأمر بالابتعاد عنها» بكل صراحة» 
وقد جاء قي الحديث: 

خا ا او اجان اا حا ین ا ا ا اا وهی 
أحبرن مالك بن حسين الزيادي أن مالك بن سعد التحيي اه اله 
مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: إن رسول الله خب أتاه 
حبريل عليه الصلاة والسلام» فقال: يا محمد! إن الله لعن الخمر 


وعاصرها» ومعتصرها وحاملهاء والحمولة إليه وشارماء وبايعها 


أسباب سعادة المسلمي وشقائهم ۱۷ 


ومبتاعها» وساقيها ومسقاهاء هذا حدیث حسن » ا الإاستلا 
ولم خرجاه. 

حرام هي الخمر» وکیف کون عافة هؤلاء لدي ا بم اللعنة 
من الله الرؤوف بعباده» ومن الرسول العطوف على أمته؟ ولا تبتعد 
ولننظر إلى ما بلغت إليه حالتنا حول إنكار المنكر رغم قدرتما على 
تغييره» ولننظر إلى ما بلغت إليه حالتنا حول إنکار الور وتغییره» اد 
إننا لا نلبث أن نرمى الذين يريدون هذا التغيير بالتزمت والرحعية» 
وقد قال البي 6 : «اتقوا الخمر فإنها مفتاح كل شر» ولكننا 
حنیما نستفتح و ل اا کن و اا اس ات 
دمنا نعلم أن فتح هذا الباب يرادف معنى فشو المنكرات» وعموم 
البلايا والشدائد لماذا نضج ونشكو عندما تأحذنا الحن» وتفاجحغنا 
نوازل» إا لسفاهة وجهل يحب أن نتجنبها. 

الكتاب والسنة» فقد آذن الله سبحانه بحرب ضد الذين يتعاملون 
بالربا نم لا ينتهون يقول: # فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله 4 وذلك لأن الناس ثي الجاهلية كانوا يتعاملون بالربا فلما 
حاء الإسلام ماهم عن ذلك» حتى عن تنفيذ ما سبق من التعامل 
الربوي» فضلا عن أخحذ الربا من حديد. 


وورد قي الحديث ما ينذر بخطر الرباء وما يترتب عليه من عقاب 


فى ضوء الكتاب و السنة ۸ 


وسخخحط من الله وقد حاء قى الجحديث عن رسول الله 4 أنه قال: 
«الربا سبعون جزءا أيسرها أن ينكح الرجل أمه» ولا شك أن النيل 
من عرض المسلم أدهى وأمر من الربا» وفي حديث آخر: «لعن 
الرسول # آكل الرباء ومؤكله» وكاتبه» وشاهديه» وقال: هم 
سواء» . 

أما إذا نقدنا تعامل الناس اليوم على مقياس الشريعة» فلا بجد 
ما يخلو من تعامل ربوي إلا قليلا حدا وأشد من ذلك أننا لا نتلكاً في 
استباحة الربا جهرا» ونصدر حول ذلك كتبا ومؤلفات ويضيق الخناق 
على من عارض في هذه القضية» وهو يواحه ألوانا من التهم 
والافتراءات ثم هو يحارب خاربة شديدة» ويقاطع بعض الأحيان. 

وقس على ذلك الأحكام الشرعية الأحرى» التي لا تنال قيمة 
في أعيننا ولا أهمية» ولا نقيم هما وزنا ماء كما أن المنكرات والسيغات 
من الأعمال التي تحذر منها الشريعة» وتنهى عن اقترافها تنجد كل 
تقدير وتحبيذ ولا نرى أي عار في تمارستهاء والتجاهر بما» بكل حرية 
ووقاحة» من غير أن يوحد هناك من يستنكرها أو ينهي عنهاء فإذا 
تشجع أحد على الاستنكار والحيلولة دوتاء لا يعتبر حمود العاقبة. 

وبعد هذه الأمثلة التي ضربتها أقدم لكم طائفة من أحاديث 
الرسول 85 يتبين بها مدى انحرافنا عن الجادة» وحيدنا عن الطريق» 
وذلك ما يسبب لناكوارث ونکبات ليست إلا من كسب أيديناء وما 
دام المسلمون يصدقون النبي # يجب عليهم أن لا ينسوا نائج 


الأعمال الب اة ا امه فإن النتائج تابعة دائہا للأعمال 


أسباب سعادة المسلمي وشقائهم ۱۹ 


والأحلاق» فمن أراد أن يتجنبها فليترك الأعمال التي تأت بنتائج 
و ان لدي ا آنل ارق هة من لار عد ها 
جحهد الطاقة 

عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله جب : «إذا 
فعلت آمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء» قيل: وما هي يا 
زول اللّه؟ قال: «إذا كان المغنم دولا والأمانة NY‏ والإكاة 
مغرماء وأطاع الرجل زوجته» وعق أمه» وبر صديقه» وجفا أباه 
وارتفعت الأصوات في المساجد. وكان زعيم القوم أرذلهم. 
وأكرم الرجل مخافة شره» وشربت الخمور ولبس الحرير» 
واتخذت القينات والمعازف» ولعن هذه الأمة أولهاء 
فليرتقبوا عند ذلك زا حمراء أو حا أو ف 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 8 «إذا 
اتخذ الفيء دولا » والأمانة مغنماء والزكاة مغرماء وتعلم لغير 
الدين» وأطاع الرجل امرآته» وعق أمه» وأدنى صديقه» وأقصى 
أباه» وظهرت الأصوات في المساجد» وساد القبيلة فاسقهم. 
وكان زعيم القوم أرذلهم» وأكرم الرجل مخافة شره» وظهرت 
القينات والمعازف» وشربت الخمورء ولعن آخر هذه الأمة أولهاء 
فليرتقبوا عند ذلك ا حمراء» وزلزلة رخا فس وقذفاء 
وآيات تتابع کنظام بال قطع سلکه فتتابع» رواهما الترمذي وذكرها 
قي المشكاة بروايته» وذكر صاحب الإشاعة حديث علي رضي الله 
عنه بأطول منهما» وني جحمع الزوائد من حديث عوف بنحوه» وفيه 


في ضوء الكتاب و السنة »۰ ۲ 


وقعدت الحملان على المنابر واتخذ القرآن مزامير. 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما ظهر الغلول ني قوم إلا 
ألقي الله في قلويمم الرعب» ولا فشا الزنا ني قوم إلا كثر فيهم الموت» 
ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق» ولا حكم قوم 
بغير حق إلا فشا فيهم الدم» ولا حتر قوم بالعهد إلا ساط عليهم 
العدو. رواه مالك. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله جي 
فقال: «يا معشر المهاجرين! خمس خصال إذا ابتلیتم بهن 
وأعوذ بالله أن تدركوهن» لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى 
يعلنوا بهاء إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت 
في أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا 
أخذوا بالسنين» وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم» ولم يمنعوا 
ركاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا 
ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من 
غيرهم» فأخذوا بعض ما في آيديهم» ولم تحكم أئمتهم بکتاب 
الله ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بینهم» رواه ابن 
ماجة واللفظ له والبزار» والبيهقي ورواه الحاكم بنحوه» وقال: صحيح 
على شرط مسلم» ورواه مالك بنحوه موقوفا على ابن عباس» ولفظه 
قال: ما ظهر الغلول قي قوم إلا ألقي الله ني قلوب الرعب» ولا فشا 
الزنا ني قوم إلا كثر فيهم الموت» ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا 
قطع عنهم الرزق» ولا حكم قوم بغير حق إلا فشا فيهم الدم» ولا 


أسباب سعادة المسلمي وشقائهم ۲١‏ 


حتر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو» ورفعه الطبراي وغيره إلى النبي 

ا لختر بالخاء المعجمة والتاء المخناة فوق: هو الغدر ونقص العهد؛ 
والسنين جمع سنة» وهي العام المقحط الذي لم تنبت الأرض فيه شيعا 
سواء وقع قطر أو لم يقع. 

وحاء في حديث آخر عن البي خ٤‏ قال: «يبيت قوم من هذه 
الأمة على طعم وشرب» ولهو ولعب» فيصبحوا قد مسخوا قردة 
وخنازير» وليصيبنهم خسف وقذف» حنى يصبح الناس فيقولون: 
خسف الليلة ببني فلان» وخحسف الليلة ببني فلان بدار فلان» 
ولترسلن عليهم حجارة من السماءء كما أرسلت على قوم لوط 
على قبائل فيهاء وعلى دورء ولترسلن عليهم الريح العقيم الني 
أهلكت عاداء على قبائل فيها وعلى دور لشربهم الخمر 
ولبسهم الحرير» واتخاذهم القينات» وأكلهم الرباء وقطيعة 
الرحم» رواه أحمد والبيهقي وصححه الجاكم. 

وقي حديث آخر عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ج : «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في 
الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم» رواه 
ابن ماجحة والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح؛ والجاكم وقال: 
صحيح الإسناد» ورواه الطبراني وقال: فيه من قطيعة الرحم والخيانة 
والكذب» وإن أعجل البر ثوابا لصلة الرحم» حت إن أهل البييت 
ليكونوا فجرة فتنمو أموالمم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. 


فى ضوء الكتاب و السنة ۲۲ 


وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي #5 قال: «كل الذنوب 
يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامةء إلا عقوق الوالدين» فإن 
الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ج : «عفوا عن نساء 
الناس تعف نساؤکم» وبروا آباءکم تبرکم أبناؤکم» . 

وانظروا كيف يتحدث النبي غ ببالغ الاهتمام «والذي نفسي 
بيده» لتأمرن بالمعروف. ولتنهون عن المنكر. أو ليوشكن الله أن 
پبعٹ علیکم عذابا منه» فتدعونه فلا يستجیب لکم». 

وحاءِ ٿ حدیث آخحر يقول: «إن الله تعالى لا يعذب العامة 
بعمل الخاصة» حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم» وهم قادرون على 
أن ينکروه. فلا ينکرون» فإذا فعلوا عذب الله الخاصة والعامة» 
رواه ي شرح السنة. 

ولا شك في أن هذه هي الأمور التي تسبب الكوارث والنكبات 
الجديدة» كالزلازل والأعاصير» والفيضانات» والحاعات» واصطداء 
القطارات» وما إلى ذلك من الحوادث» التي تتجدد كل يوم نما لا يأ 
عليه الحصر» وكذلك الأمراض الحديدة والمصائب الحديثة التي انتشرت 
اليوم ني كل مكان» بينما م يكن ضما وحود من قبل» ويعرف ذلك من 
له اطلاع على الأمور» ومعلومات بالقضايا والمشكلات» وما أننا 
أغلقنا على أنفسنا باب النهي عن المنكر» والأمر با معروف» لا ترحى 
استجابة الدعاء» وهل يكفي دعاؤنا ق الصلوات ما دمنا آحذين 


أسباب سعادة المسلمين وشقائهم ۴ 


Ew‏ تحول دول استجابة الدعوات 


وقد ورد ف أحاديث كثيرة أن رسول الل ۵ لعن الراشي 
والمرتشي» وقي بعضها لعن الرائش» أي الذي يتوسط بينهماء وى 
الرسول عليه الصلاة والسلام عن الظلم» فإنه حول دون استجابة 
الدعاءء وقال: «إن الله يملي للظالم» عسى أن ينتهى عن ظلمه» 
ولكنه إذا بطش الظام لا يتركه» وحاء قي القرآن الكرم ‏ وكذلك 
خذ ربك إا أحَذ الْقرّى وهي ظالمة إ اله ليم شدید 

ننظر إإ الاعات التي يقوم با الناس بعضهم على بعض» اليس 

الله يراها؟ ولا يأحذ أهلها بالمصائب والشدائد؟ وقد حاء ف اليف 
«إن الذين يستجاب دعاؤهم» المضطر والمظلوم» وإن كان 
فاجرا» وق رواية: وإن کان کافرا. 


وورد قي الحديث عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ئ : «يقول الله: اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد ناصرا 
غيري» رواه الطبراني وقد قال الشاعر الفارسي ما معناه: اتق دعاء 
لمظلوم فإنه لا يدعو دعاء إلا وتبادر إليه الاستجابة» وقال النبي خي 
: «من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء» رواه 
الطبراني ولا غرابة فيما إذا كثرت دعوات المظلومين وتزايدت أن 
تنصرف رة عن أهل الأرض» وتنزل عليهم الصواعق وتحيط بهم 
الكوارث» فإن دعوة المظلوم لا ترد کما مر آنفا وکما روی ابن عباس 
رضي الله عنهما: أن رسول الله 4# بعث معاذا إلى اليمن فقال: 
«اتق دعوة المظلوم. فانه ليس بينها وبين الله حجاب» رواه 


ف ضوء الكتاب و السنة ۲٤‏ 


البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. 

ويروى عن البي 5 يقول: «لا تزال أمتي بخيرء ما لم يفش 
فيهم ولد الزناء فإذا فشا فيهم ولد الزناء فأوشك أن يعمهم الله 
بعذاب» رواه أحمد. 

وبصرف النظر عن المواحير السرية لا نحد أي مدينة تخلو عن 
لفواحش وحيث لا تمارس الفاحشة جهارا ولا تكثر فيها أولاد الزن 
حت يضطر المسؤولون قي البلدية قي إنشاء حاضن خحاصة بهم» وقد 
أنذر الرسول الكرم 4 بنزول عذاب الله حيث تظهر الفاحشة» 
ويكثر الزناء والرباء» فعن ابن عباس رضي الله عنهم عن رسول الله ة 
قال: «إذا ظهر الزنا والربا في قرية» فقد أحلوا بأنفسهم عذاب 
اللّه» رواه الحاکم. 

يحب أن نقف هنا وقفة متأمل.. ودارس الأوضاع» لكي ندرك 
فداحة هذا الخطر المحدق بناء فکم من رحال يبتلون هذه المعاصي» 
ويصابون بمذه الأدواءيء التي تؤدي إلى نتائج فة دا لك الق 
أنذر بها الرسول © والتي نعاني منها اليوم شيعا كثيرا. 

وورد ف روايات عديدة: أن الملائكة لا تدحل بيتا فيه كلب أو 
صورة؛ وعن أبي وائل قال: غزوت مع عمر رضي الله عنه الشام» 
E‏ فجاء دهقان يسأل على أمير المؤمنين» حت أتاه» فلما 
اف الدهقان عمر سجد» فقال عمر: ما هذا السجود؟ فقال: هكذا 
نفعل بالملوك» فقال عمر: اسجد لربك الذي حلقك» فقال: يا أمير 


أسباب سعادة المسلمين وشقائهم ٥‏ 


المؤمنين إني قد صنعت لك طعاما فأتني» قال: فقال عمر: هل في 
بيتك من تصاوير العجم؟ قال: نعم! قال: لا حاجحة لنا ي بيتك 
ولكن انطلق فابعث لنا بلون من الطعام ولا تزدنا عليه» قال: فانطلق 
فبعث إليه بطعام فأکل منه» رواه الحاكم. 

إن نظرة واحدة على بيوت الناس اليوم تكشف لنا أن تزيينها لا 
يتم إلا بالصور» من غير أن يتجرأً أحد من المشايخ أو العلماء أن 
يتفوه بكلمة ضدهاء فما بالنا نغلق علينا أبواب الرحمة» ونستدعي 
أسباب الشقاء والعذاب» ثم نشكو ونصرخ حينما تغشانا المصائب 
والمشكلات» فبينما كان سلفنا الصاح لم يرضوا بالدحول قي بيت فيه 
صورة» نحن نرحب بكل صورة ونعلقها قي بيوتنا للزينة والجمال. 

اقرؤوا الحديث التالي واستعرضوا الأحوال التي يرضى ها 
اول وإعراضهم المدهش عن تعالیم دینهم» يقول اللي : 
«ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان 
أهل الأرض إلا النقلين» يا أيها الناس! هلموا إلى ربكم فإن ما 
قل وکفی خير مما کثر وآلھی» ولا آبت شمس قط إلا بعث 
بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا النقلين» اللهم 
أعط منفقا خلفاء وأعط ممسكا تلفا» رواه أحمد بإسناد صحیح 
واللفظ له» وابن حبان ثي صحيحه» والحاكم وصححه. 

ينبغي أن نفكر فيما يدخره الناس من أموال بالبخل والشح» ولا 
ينفقون ذلك» لا تي سبيل الله ولا في سبيل راحتهم» كيف أَم 
يؤحذون بأنواع المشكلات والبلايا التي تكلفهم نفقات باهظة» وقد 


ف ضوء الكتاب و السنة ۲٦‏ 


تعتري الأمراض المنوعة التي تفني معظم أمواهم المدخرة» وقد يكون 
الولد حلفا ينثرها من غير رفق ولا هوادة» حقی ینفد کل ما جمعوه من 
الثراء والأموال. 

هذه أمور ليست من الافتراضات التي يصنعها الإنسان» بل 
إا حقائق واقعة يواجهها الناس كني ف الحياة» وقد ورد ف أحاديث 
متعددة أن الإنسان يعتقد أن ماله ليس إلا لنفسه على أنه لا يتمتع 
به في أكثر الأحيان» قال رسول الله 6 : «يقول العبد: مالي! 
مالي! مالي! وإنما له من ماله ثلاث» ما أكل فأفنى» أو لبس 
فأبلى» وأعطي فاقتنی» وما سوى ذلك فهو ذاهب وتارکه للناس» 
رواه مسلم. 

وحاء في رواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن فضل مالك 
ليس إلا لغيرك وأنت خازنه» E‏ کو غل هدا 
المعنى وقال الله تعالى: # يسألوتك مادا ينفقون قل العفو يقول 
ابن عباس رضي الله عنه: العفو ما يتوافر عن الأهل والأولادء ولا 
يفوتنا في هذه المناسبة أن نفكر فيما يدل إليه الإسلام من طرق 
"مكافحة الفقر" الذي ينال لدى الدول المتحلفة أهمية كبرى. وتعتمد 
عليه قي استلفات أنظار الشعب» وكسب إقبال الجماهير وما أعظم 
الفرق بين رحل يؤمر أن لا يدخر عنده أكثر نما يحتاج إليه» وبين 
رحل يحث على أن لا يدخر عنده أكثر من حاجته» وينفق على 
الفقراء ما يفيض عنها برضاه» فإن الأول ظلم حض» والآحر خير 
حالص» وني الأول كبت لحرية الكسب» وتشبيط الهمم» وتعطيل 


أسباب سعادة المسلمي وشقائهم ۷ 


النشاط» وقي الثاني تشجيع على كسب ما أمكن» وبذل الجهود تي 
اللكاسب والخيرات» ثم الإنفاق على الفقراء والمساكين وأصحاب 
الحوائج. 

ولا بختص الترغيب في الإنفاق بفضل المال الذي يتوافر عن 
CG‏ 
على النفس» فقد قال القرآن في مدح الأنصار * يۇثرون على 
اسهم ولو كان بهم حَصَاصَةٌ 4 وم يكن إيشارهم هذا جرد إعلان 
بل إن س قدم نماذج عملية له» وأتبعه أصحابه رضي 
لله عنهم في هذه الأسوة بالعمل» تشهد بذلك سيرهم وتزحر كتب 
الزهد والرقاق بهذا الموضوع» وإنني لا أريد في هذه المناسبة أن أخحوض 
في التفاصيل» ونما أريد الإشارة فقط إلى أن المشكلات والعوائق التي 
نبتلی با ليست إلا من كسب أيدينا. 

وقد دلنا النبي ## على أسباب المصائب والنكبات التي لا مراء 
فيهاء كما وصف لنا علاجحها أيضاء ولا أصدق نما حاء به النبي عليه 
الصلاة والسلام وحدثه سواء آمن به أحد أم لم يؤمن» وقد قال عليه 
السلام: «لقد جنتکم بها بيضاء نقية» وقال أيضا: «وأیم الله لقد 
تركنكم على مل البيضاء ليلها ونهارها سواء» جمع الفوائد فل 
يترك # جرا من الأحزاءء ولا ركنا من الأركان لحياة الإنسان إلا 
وقد حدث عنه وأشار إليه» بححدث عن الفتن فيقول: «بادروا 
بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي 
کافرا ويمسي مۇما ویصبح کافرا بیع دينه بعرض من الدنيا» 


فى ضوء الكتاب و السنة ۲۸ 


المشكاة. 


وعن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حطبنا رسول الله 
فقال: «يا أيها الناس! توبوا إلى الله قبل أن تموتواء وبادروا 
بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم 
بكنرة ذكركم له» وكثرة الصدقة في السر والعلانية» ترزقوا 
وتنصروا وتجبروا» رواه ابن ماحة» وجاء قي رواية أن رسول الله ج 
قال: «ما نقص مال من صدقة. ولا عفا رجل عن مظلمة» إلا زاده 
الله بها عزاء فاعفوا يعزكم الله ولا فتح رجل على نفسه باب 
المسألة إلا فتح الله عليه باب فقر» رواه في المعجم الصغير. 

وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ج 
: «إذا أبغض المسلمون علماءهم وأظهروا عمارة أسواقهم. 
وتناحروا على جميع الدراهم» رماهم الله عز وجل بأربع خصال: 
خط من الزمات والخرر هن السلطان. والخانة هن وة 
الأحكام» والصولة من العدو» رواه الحاكم وعنه ا قال: «جزاء 
اللعصية الوهن ق العبادة والضيق ي المعيشة والنقص يق اللذة» تاریخ 
الخلفاء- وعن انس رضي الله عنه قال: حدمت رسول الله ل عشر 
سنين» ولم يعبس ي وحهي.. ثم قال: «يابني! أسبغ الوضوء يزد في 
عمرك ويحبك حافظاك ثم قال لي: يا بني! إن قدرت أن تجعل 
من صلانك في بيتك شيئا فافعل» فإنه يكشر خير بيتك ثم قال 
لم: يا بني! إذا دخلت على آهلك فسلم» يكن بركة عليك وعلى 
آهل بيتك» رواه الطبراني ي المعجم الصغير. 
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كل هذه الروايات تشير إلى أن المعاصي وكثرة الذنوب إذا كانت 
تسبب النكبات والحوادث» وتصنع المشكلات والعراقيل» كانت 
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له بالنجاح في الدنيا والاخحرة. 

ا رسو الله ب : «إن الله تعالی يقول:؛ يا ابن آدم! تفرع 
لعبادتي املا صدرك غنی» وأسدً فقرك. وإن لا تفعل ملأت يديك 
شغلا ولم أسد فقرك» رواه في الحامع الصغير برواية أحمد والترمذي» 
وابن ماجة والحاكم عن أبي هريرة. 

هذا المحديث القدسي وما أشبهه من الروايات يشير إشارة 
واضحة إلى أن السعادة والنجاح يتوقفان على عبادة الله» ولكن 
الماد هى الى واجه الوم كر من الور ولم من بن سار 
الواحبات الدينية غيرهاء فالمسلمون اليوم في أغلب الأحوال يغفلون 
أوقات العبادة وراء اكتساب الدنيا. 

وما دامت هذه حالناء وزاد الهماكنا ف لذاتناء فكيف لا 
تتفاقم الأحطار والمشكلات التي تحدق بنا من كل حانب» إن 
السلسن لن عمكترا من التوصل إلى حل مشكلاقت مالسا عن 
الدين» فقد قرأنا في الروايات الآنفة الذكر أن الله يعد بالفقر وشغل 
القلوب باهموم اذا م يتفرع الرء لعبادته» وقد ورد ق الحديث 
الصحيح أن الله تعالى يقول ما معناه: «إن العباد إذا أطاعوني نزلت 
عليهم الأمطار ليلاء وهم نائمون» وطلعت لهم الشمس نهاراء ولا 
يسمعون صوت الرعد». 
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ولكن شۇم أعمالنا يحول دول النظام الطبيعي الفصول» 
واحتلاف المواسم والطقوس» فنعاني من قلة الأمطار» وكثرة اللمجحدوب» 
وايحاعات» وعذاب اسیو والفيضانات» بله نزول أمطار الرمة» 
وتأمين الأرواح والأموال من الخوف والحزن. 

یروی عن كعب الأحبار أنه قال: أصاب الناس قحط شديد 
ھم فلم يسقوا» حق حرج نلاث مرات وم يسقوا» فأوحي الله عر 
وحل إلى موسى عليه السلام إني لا أستجيب لك ولا لمن معك 
وفیکم غام» فقال موسی: يا رب ومن هو؟ حت خرحه من بیننا 
فقال موسى لبني إسرائيل: توبوا إلى ربكم بأجمعكم عن النميمة فتابو 
فأرسل الله تعالى عليهم الغيث. 

وقال سفيان الثوري: بلغي أن بني إسرائيل قحطوا سبع سنين» 
حتى أكلوا اميتة من الزايل وأكلوا الأطفال» وكانوا كذلك يخرحون إلى 
المجبال» کون ويتصرعول فأوحي الله عز وحل ای أنبيائهم عليهم 
السلام» لو مشيتم إِلي بأقدامكم حت تحفى ركبكم وتبلغ أيديكم 
تال الماع وتکل السنتكم عن اللكاة فاي 5 ایی لکم داعیا 
ولا ررحم لکم حن ردو المظام إلى أهلها. 

وخر كتنب التاريخ والحديث بمثل هذه الوقائع والحديث» كما 
أن هناك معات من الروايات الى تحتوي على معن تأثير الأعمال ف 
الحياة» وأن الإإنسان إذا كان i‏ ق اا C‏ ق سيرته» يدرك 


أسباب سعادة المسلمي وشقائهم ۳١‏ 
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منافعهما ويواحه من الألام والمصائب ما يشقى به قي الحياة.‎ 

فإذا كانت أحاديث البي ‏ مما نؤمن به ونصدقه» فمن الظلم 
الصريح أن نعرض عنهاء ونلقي بأيدينا إلى التهلكة» ونستحق أصناف 
العذاب والمصائب» ثم نشكو من ضعف المسلمين وحنهم. 

إن مثلنا كمثل مريض ينطلق بطنه» ولكنه عوضا عن أن 
يستعمل دواء يكافح المرض يداويه بدواء الإسهالء» إننا نخاف بطش 
الحكومات» ونعاني من اضطهاد الدول ولکننا لا نفكر فيما صرح به 
نشول ال بقوله: «کما تکونون كذلك یؤمر علیکم» فإن کنا 
نريد أن يؤمر علينا رحال صالحون يجب علينا أن نقبل على الأعمال 
الصالحات» ولا نبغي عنها ا 

ففي حديث آخحر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : «إن الله تعالى يقول: أنا الله لا إله إلا أناء مالك 
الملوك وملك الملوك. قلوب الملوك في يدي وإن العباد إذا 
أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرحمة والرأفة وإن العباد 
إذا عصوني حولت قلوبهم بالسخط والنقمة. فساموهم سوء 
العذاب» فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك» ولكن اشغلوا 
أنفسكم بالذكر والتضرع» كي أکفیكم ملوكکم» رواه آبو نعيم ي 
الحليةء كذا في المشكاة» وقي جحمع الزوائد برواية الطبراني» وقي الدر 
لمنثور» أحرج ابن أبي شيبة عن مالك بن مغول» قال: ف زبور داود 
مكتوب: إن أنا الله لا إله إلا أنا» فذكر معناه. 
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وتتضمن روايات عديدة هذا المعنى» وق الدعاء المأثور عن النبي 
«اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا» وقال الله تعالى: 
ظ وكدّلك نولي بعض الطالمين بعضًّا بما انوا يكسبون) 
[الأنعام]. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حدثت أن موسى أو 
عيسى قال: يا رب! ما علامة رضاك عن حلقك؟ قال: أن أنزل 
عليهم الغيث إبان زرعهم» وأحبسه إبان حصادهم» وأحعل أمورهم 
إلى حلمائهم» وفيأهم ف أيدي سمحائهم» قال: يا رب! فما علامة 
السخحط؟ قال: أن أنزل عليهم الغيث إبان حصادهم» وأحبسه إبان 
زرعهم» وأجعل أمورهم إلى سفهائم وفيأهم في يدي بجخلائهم» وجاء 
قي حديث عن الني ج قال: «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
المنكر» أو ليولين الله عليكم شراركم» ثم يدعو خياركم فلا 
يستجاب لكم» فالذين ينتظرون من خيارهم وصلحائهم دعاء» أو 
رون أن دعاءهم لا يستجاب مء لا ينبغي أن يفوقم التفكير فيما 
E‏ 


«إذا أراد الله بقوم حيرا ولي عليهم حلماءهم» وقضي بينهم 
علماؤهم» وحعل المال في سمحائهم» وإذا أرد بقوم شرا ولي عليهم 
سفهاءهم» وقضي بينهم جهاهم» وحعل المال في بخلائهم - كذا يي 
الجامع برواية الديلمي ورقم له بالضعف.» وني رواية: إن الله تعالى إذا 


عضب على أة م تز کا عذاب شق ولا مسح» غل اسعارهاء 


أسباب سعادة المسلمين وشقائهم ۳۳ 


ويحبس عنها أمطارهاء ويلي عليها أشرارها». 

كذا تي الجامع برواية ابن عساكر عن علي رضي الله عنه» ورقم 
له بالضعف» ولكن رأيت أن الحديث له طرق عديدة بأسانيد شق» 
وتأيد بقوله تعالى: ظ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا 
یکسبون # على ما ورد تفسيره في عدة آثار من الدر المنشور وغيره» 
وني محمع الزوائد عن حابر أن الله عز وحل يقول: «أنتقم من 
أغضب ممن أغضب» م آصیر كلا إلى النار » رواه الطبراني ت 
الأوسط» وفيه أحهمد بن بكر الياسي ضعيف. 

وحاء في حديث: «لا تسبوا الأئمةء وادعوا الله لهم بالصلاح 
فإن صلاحهم لکم صلاح» كذا قي المحمع» وف الجامع برواية 
الطبراني عن ان أمامة- وق حديث آحر: «لا تشغلوا قلوبکم 
بسبب الملوك» ولكن تقربوا إلى الله بالدعاء لهم» يعطف الله 
قلوبهم عليكم» كذا في الجامع برواية ابن النجار عن عائشة رضي 
الله عنها- وقال مكي بن إبراهیم: کنا عند ابن عون فذکروا بلال بن 
أي بردة» فجعلوا يلعنونه ويقعون فيه» وابن عون ساکت» فقالوا: يا 
ابن عون! إنما تذكره لما ارتكب منك» فقال: إنغا هما كلمتان تخرحان 
من صحيفتي يوم القيامة «لا إله إلا الله» و «لعن الله فلاتا» فلأن 
يخرج من صحيفتي لا إله إلا الله أحب إلي من أن يخرج منها لعن الله 
فلاتا- إحياء العلوم للغزالي. 

ویروی أن رحلا جعل يدعو على حجاج بن يوسف أمام رحل 
صالم» فقال له: لا تفعل» فإن مايقع الآن إنغا هو من نتائج 


ف ضوء الكتاب و السنة ۳¢ 


أعمالك» وأحاف أن حجاجا إذا عزل أو يموت يول عليك القردة 
وا خنازیر. 


ما القول السائر: «أعمالكم عمالكم» فضرب للمثل وقيل: 
إنه حديث» والمعنى أن ولاتكم يكونون بحسب أعمالكم» وعن واثلة 
ش الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله کک «من اتقی الله 
أهاب الله منه کل شيء» ومن لم يتق الله أهابه الله من کل شيء». 

إنني لا أريد بذكر هذه الروايات استقصاءهاء وإفغا ذكرقَا 
كشهادة على أن النكبات التي تطرق أبوابحم وتلم كم» ليست عفرا 
ل حم هم الذين مهدوا هما الطريق» وفتحوا ضما الأبواب» بحيدهم عن 
الصراط القو» وانحرافهم عن دينهم وأحلاقهم» وأعماهم التي لا تتفق 
وشأهم» وقد سبقت الإشارة ف أقوال الي خ# وقي كتب الحديث 
إلى أن المعاصي هي التي تحر الشقاء والنقمة من الله تعالى» وأن 
الأعمال الصالحة ذريعة للصلاح والسعادة ق الدنيا والآحرة» كما 
حاء التصريح بأن المعصية إذا كانت من نوع كذا تسبب النكبات 
والمصائب من نوعها ا وكذلك الطاعة الخاصة تمهد الطرق إلى ما 
يشبهها من الأجر والثواب. 


إننا نشكو الحوادث والنوازل ولا نفكر أبدا فيما بجر هذه 
ا لحوادث إليناء ويسبب تلك النوازل لناء بل ونرحو على ذلك أن نكرم 
بالمجوائز ونعطي الأجر والثواب في الدنياء وإذا راد أحد أن ينصح لناء 
وينبهنا على هذا الخطأ الذي يصدر مناء أحذناه بالعقوبة وطردناه من 
اجتمع» فليس مثلنا إلا كمثل المريض الذي يشكو الآلام والمرض» ولا 
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يمتنع عما يسبب له الآلام ويزيدهاء وكلما وصف له الطبيب ما 
يستعمله من الأدوية رفضها» وسفهه. 

وما يعت اة والاستغاب المديدين أا نى التاس للا 
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والابتعاد عنه» بكل ما يستطيعون من وسائل وإمكانات» ولكن الناس 
أنفسهم لا يعيرون أهمية لكلام الرسول خ8 ولا يعتنون بالأحطار 
التي نبه عليها وصرح با في أقواله وأحاديثه» ولا يهتمون مما بين من 
النافع والضار من أعمال وأمور ف الحياة» وذلك بالرغم نما ندعيه نحن 
السلمين من حب الله ورسولهء والفداء فى سبيله. 

إذا نشر بلاغ رمي من الحكومة ينص على أن إلقاء الخطاب 
إذا كان من نوع كذا حرعة يعاقب عليها المرء بسجن عشرة أعوام» 
بحذر كثير من الخطباء الأقوياءء والكتاب الشجعان» من أن تبدر 
منهم كلمة يستحقون بها العقوبة» فيأحذون بالحيطة الدقيقة قي 
كلامهم» أما إذا أعلن الملك الكبير وصرح الله سبحانه بتحريم الربا 
مثلاء ويؤذن المرابين بالحرب- ويؤذن لمن آذى وليا من أوليائه بالحرب 
أيضا- ويلعن أصحاب الربا وشاربي الخمرء فكم من الناس يبالون 
مذا البلاغ العظيم؟ ويفكرون فيما يصيبهم من النكبات والنوازل إذا 
م يمتغلوا أمره» يحب أن يفكر كل إنسان فيما يقوم به نحو أوامر الله 
وأحكامه» إننا إذا كنا لا نرفض ما حرمه الله ولا ننتهي عما تمى عنه» 
فلا بد من أن ننتظر عقاب اللّه» ونستعد نحاربة اللّه» واحتمال لعنته 
ومواحهة النكبات والشدائد القي تنزل بنا. 
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O N E 
ليست كذلك للكافرين» لأن النفع والضرر لا يتغيران بتغير الأشخحاص‎ 
والرحال» غير أننا نرى الكافرين ينعمون ف الدنياء ويتمتعون باللذات‎ 
والرفاهية» من غير أن يعسهم شيء من أضرار أعمال السيئة» على‎ 
الك فو ان ای ا‎ 
بعض الجهال إلى إنكار النصوص والأحاديث» واعتبروا مقياس النجاح‎ 
والسعادة ف الدنيا الأمور الى وحدوها ق الكافرين» ولا شك أن‎ 
منشاً هذا الإشكال إنغا هو اجهل بتعاليم الإإسلام» والإعراض عنهاء‎ 
فلم يترك البي ## في أحاديثه أي مدخحل للشك والارتياب» ولكن‎ 
ورد في الحديث الشريف: «إن الله لا يظلم المؤمن حسنة‎ 

يعطي عليها في الدنياء ويناب عليها في الآخرة» وأما الكافر 
فطعم بحسناته فى الدنياء حتى إذا أفضى الف الأخرة. لم تکن 
عن ا ورقم له بالصحة- وڼ رواية اخ «اذا أراد الله بعبده 
الخير عجل له العقوبة فى الدنياءوإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه 
ذنبه حتی يوافي به يوم القيامة» كذا ق الجامع برواية انو وعبد 
الله بن مغفل» وعمار بن ياسر» وأبي هريرة وعزاهم إلى المخرحين» 


وقد وردت روايات عديدة في معنى أن الله سبحانه يعحل 
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للكافر مثوبة أعماله الحسنة ق الدنياء وما أنه لا ينال ف الآحرة أي 
ثواب وأجر» يجزي على حسناته التي تصدر منه قي الدنياء ويعيش في 
هناء ورفاهية أكثر الأحيان» أما المؤمن فإن مركز جزائه ومثوبته هي 
الأآحرة» فيكفر الله عن سيعاته فى الدنيا بابتلائه ف الشدة والضيق» 
وکلما زادت سیئاته وكثرت معصيته زاد شقاء في الدنياء يقول اللي 
: «أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الأاخرة. 
عذابها في الدنياء الفتن والزلازل والقتل» رواه أبو داود. 

وهنا يشكل على بعض دارسي التاريخ أن بعض الأمم الماضية 
تۇ حذ بالعقاب ما دامت مصابة بالمعاصي»› ومنطلقة عن حدود 
الدين ولكنها هما امتنعت عن المعاصي والمنكرات» وتابت إلى الله 
أحذت بالعذاب» فما السبب ف ذلك؟ والجواب هو ما أسلفنا ف 
السطور الماضية» وقد يجاب عليه أيضًا أا حرحت عن حظيرة الدين 
ومست حدود الكفر» واستغنت عن الله» فاستغن الله عنها كذلك» 
ولكنها حينما اهتدت وثابت إلى الرشد والصواب» ابتلاها في الدنيا 
تكفيرا عن سيئاتماء ووقاء ها من عذاب الآحرة» شأن المرض الذي 
يتعدى حدود الجراحة» فلا بحري عليه العملية الجراحية ولكن الطبيب 
إذا رحا أن الجراحة تنفع المريض يقوم بما. 

انظر إلى معيشة النبي 8 واستغنائه عن الدنياء يتحدث عنها 
عمر رضي الله عنه قال: دحلت على رسول الله #٤‏ فإذا هو 
کت 2 رمال حصير» ليس بينه وبينه فراش» قد أثر الرمال 


بجنبه متكا على وسادة من أدم حشوها ليف» فرفعت بصري في بيته 
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N A N TR N 
لله! أدع الله فليوسع على أمعك» فإن فارسا والروم قد وسع عليه‎ 
وأعطوا من الدنيا وهم لا يعبدون الله فجحلس النبي ## ركان متكئاء‎ 
فقال: «أو في ذلك أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم عجلوا‎ 
طيباتهم في الحياة الدنيا» فقلت: يا رسول الله ! استغفر لي. رواه‎ 

البخاری: 


وأحرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله 5 : «يقول الله: لولا أن يجزع عبدي المؤمن لعصبت 
الكافر عصابة من حديد فلا يشتكي شيئاء ولصببت عليه الدنيا 
صبًا». 


\ 


وذلك كله لأن الدنيا لا تعدل جناح بعوضة عند الله» فقد قال 
النبي #: «لو كانت الدنيا تعدل جناح بعوضة عند الله ما سقي 
کافرا منها شربة ماء» وقي حديث أخر: عن حابر أن رسول الله ٤‏ 
مر بجدي اڭ E‏ «أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟» 
فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء» قال: «فوالله للدنيا أهون على الله 
من هذا علیکم». 

في هذه الأحاديث دليل على أن الدنيا لا قيمة ها عند الله 
تعالى» وأن الكفار لا يبتغون إلا الدنيا وحدهاء فيجزيهم الله على ما 
يصدر منهم من بعض الحسنات ثي دنياهم» والمسلم المؤمن يستحق 
ثواب الآحرة» ومهما كان مبتلي بالمعاصي والسیئات» لا بد له من أن 
يال ثواب الآحرةء ويتمتع بنعيم الحنة» بعدما يجتاز مراحل العقوبة في 
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الدنياء ويقاسي فيها من الام ومحن» وذلك هو ما ببشر له بالخير تي 
الآحرة» كما حاء في الحديث: عن عقبة بن عامر عن الي که قال: 
«إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما 
يحب.» فانما هو e‏ م تلا 2 الله i:‏ فلم تسوا ما 
ذگروا به فتحنا علیهم آبواب كل شيءَ حسّی إذا فرحوا بما أوتوا 


ر وو و اورت در ر و ه وه 


أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون رواه أحمد. 

وجا ی حدیت خر عن عب بو مالك تال دال رسوں آل 
: «مثل المؤمن كمغل الخامة من الزرع تفيئها الرباح تصرعها 
مرة وتعدلها أخرى» حتى يأتي أجله» ومغل المنافق كمغل الأرزة 
المجذية التي لا يصيبها شيء» حتى يكون انجعافها مرة واحدة» 
متفق عليه» وهناك نصوص كثيرة كلها تدل على أن السبب ف سعادة 
الكفار فى الدنيا إنما هو الإملاء من الله سبحانه وتعالى» وحزاء 
لأعمالهم الحسنة قي الدنياء فكل كافر يقوم بالعمل الطيب يجزي على 
ما فعل» O A‏ 
الصغائر من ذنوبه» لا اغا ابه اما اة ااسلمون - 
ومعاصي تحيط بهم النكبات والمشكلات» فلا سبيل لنجاقم منها إلا 
أن يجتنبوا الذنوب والسيقات من الأعمال» ويأمروا غيرهم بذلك» 
يقول النبي 6 : «لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه» 
وماله» وولده حتی یلقی الله وما عليه من خطيئة» رواه الترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح» عن أنس رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله © : «إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في 
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الدنياء وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به 
يوم القيامة» رواه الترمذي. 

أما الكفار فإنما يعاقبون في الدنيا بكثرة ظلمهم» أو إسرافهم في 
الفسق والفجور» أو اعتدائهم على الأنبياء فإذا فعلوا لا بعلي فم الله 
بل يعجل لمم العقوبة التي تعم غيرهم » وقصص الأمم البائدة التي 
ذكرها القرآن كلها شاهد عدل على ذلك كما أن تاريخ انقراض 
الدول يدل على أن الظلم حيثماكثر وتعدى الحدود نصر الله 
المظلوم» وأيده بالروح والملائكة» ویستجیب دعاءه ولو کان كافرا. 

ولذلك فإن الحكماء والأمراءء والوزراء والأغنياءء الذين 
يظلمون الناس لا يظلموخم» وإنغا يظلمون أنفسهم» وعهدون الطريق 
لشقائهم» سواء كان ذلك ظلما احتماعيا أو فردياء فإذا أحذهم الله 
بالويل والنقمة» لا يجدون ملجاً يلجؤون إليه» وما قصة هلاك الأمم 
وانحطاط الدول إلا تفصيلا فمذا العنوان. 

وهنا لا بد من تسه وهو أن اله سياه حالق الأ سباب» وقد 
فرق بين المؤمن والكافر ني تأثير هذه الأسباب» فلا ينبغي أن نعتقد 
أن الذي ينفع الكافر ينفع المؤمن» وأن ما يضره يضر المؤمن أيضاء 
فإن مقل هذا الاعتقاد جهل بالدين» وعدم وقوف على كلام الله 
ورسوله. 

ومن ثم يجب أن نفهم جيدا أن المركز الأصيل لعقوبة الكفار هى 
الآحرة» وقد يظهر شيء منها في الدنيا نظرا إلى بعض المصالي أما 
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الحسنة اش يۇدو كما والأعدال الطبة ال 


ي 


يقومون اء فللا بد من أن 
يلوا جزاءها من الله رب العالمين ٤‏ هذه الدنيا وذلك لأفہ ا 
يؤمنون بالآحرة فكيف يترقبوناء وبم يعللون تأحير الجزاء» ومن المعقول 
أن ينالوا عقوبة إنكار الآخرة في الآحرةء قال الله تعالى: # وقيل لهم 
ذوقوا عذڌاب ار اا به e‏ # [السجدة:]. 


م م © ر ۸ر 10ے 


ا 
وأسوق هنا عدة آيات من القرآن الكرم نما يوضح الموضوع: 
اظ اولك الّذين اشتروا الْحياة الذّنيا بالآخرة 4 [البقرة] 
١إ‏ فمن الاس من يقول ربا آتنا في الدنيا وما لَه في 
رة من حادق" [لغحا 
1 ر لذين كفروا الْحَيّاة الذي ویسخرون من الذين 


منوا والَّذين الَقوا فوقھہ بوهم القيامة والله يرزق من يشاء بغیر 
حساب { [البقرة] 

قل متاع الدنيا قليل والآحرة خير لمن الق ولا 
تظلّمون فتيلا » [النساء]. ٠ ٠‏ کک 

[٥‏ وما الْحَياة الدّنيا إل لعب ولهو ولّلدار الآخرة خير 
لأذين يفون أف عقون 4 [الأنعام]. ۰ 
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وذر الذين الخذوا ديتهم ب ولهوا وغرتهم الْحياة 
الذنيا 4 [الأنعام]. 

۷ تريدون عرض الذُنيا واللّه يريد الأخرة 4 [الأنفال]. 

۸ أُرضيتم بالحياة الذنيا من الأخرة فما متاع الحباة الذنيا 
في الآخرة إلا قليل 4 [التية ٠ ٠‏ ۰ 

-٠‏ طمَنْكان يريد اليا الدنيا وزيتها نوف إلَهم 
أعمالّهم فيها وهم فيها لا يبحسون * ونك الذين ليس لهم في 
الآحرة إلا الار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون 4 
إهود]. 

-١ ٠‏ ل الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفُرحوا بالْحياة 
الذنيا وما الحياة الذنيا في الآخرة إل مقاع 4 [الرعد]. 

ا ای جوا یا واا ر 
نرید ثم ۾ جعلتا لَه جهنم مذموما مدحورا * ومن راد 
الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولنك كان سعيهم مشكورا 
* كلا نم مَولاءِ وَمَولاءِ من عَطاءِ رَبك وَمَا كان عَطاءُ رَبك 
محظورا *) [بني إسرائيل]. 

-١‏ ظ ولا تمدن عينيك إلى ما معنا به أزواجا منهم زهرة 
َة الذنا لهم فيه ورزق رك حير وقي *4 [م 

 -۴‏ أقمن وعدتاه وعدا حسنا فهو لاقیه کمن متعناه 
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٤‏ قال الذين بريدون الحياة الذنيا يا يت لا مغل ما 
8 قارو إئه لذ لذو حظ عظيم * وقال الذين أوتوا العلم ویلکم 
واب الله لمن آمن وعمل صالحا ولا يلاها إل الصّابرون 

1 القصص]. 

-٠‏ ظ تلك الدار الآخرَةً تَجْعَلَهَا لِلَذِينَ لا ريدو علو 
في رض وَل سادا عاقب لين ) [القصص|. 

۹ إن وعد الله حق فلا ت تغرلّكم الْحَياة الذنيا ولا 
يغرنكم باللّه الغرور ‏ [لقمان] وسورة [فاطر] 


EE 8‏ رم ر مھ ر3 مر 0° 


e‏ من کان يريد حرت الآخرة نزد لَه في حرثه ومن 
کان بريد حرت الذّنيا نؤته منها وما لَه في الأحرة من تصيب 4 
[الشورى]. 

روعالا ابات كر اى في مع اا فة لار 
والمشركين من حياتم إنما هي الحياة الدنيا فحسب» وأن منافع الدنيا 
وحدها تنال اهتمامهم وإعجايهم» بل إحم لا يؤمنون بالآحرة» والذين 
يؤمنون منهم بالأحرة» لا يستوفون شروط الإيعان اء ولذلك فإن 
رضي الله ببعض أعمالمم الحسنة» جزيهم بجا في دنياهم. 

سعل ابن عباس رضي الله عنه عن تفسير الآية # من كان يريد 
الحياة الدّنيا # فقال: إن الله تعالى يستوق حزاء أعماهم 
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ذلك تشير الآية الواردة ي سورة بني إسرائيل: ل من‌کان بريد 
الْعَاجلَة عَجَلنَّا لَه فيها ما نَشَاء لمن تُريد 4 يعنى أن الله تعال 


يعطي من يشاء ما يشاء. 

وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه تي ( من كان يريد الْحياة 
الذّنيا وزینتها نوف لهم أعمَالّهم فيها وهم فيها لا يبخسون 4 
قال: يؤتون ثواب ما عملوا ق الدنيا» وليس هم في الآخحرة من شيء. 


وعن قتاده رضی الله عنه ٿي: ¥ من کان یرید الحياة الذنيا 


وزينتها 4 يقول: 
م کات الدنيا ھہہ و سدمه» وطلبته وليته» وحاجحته» جازاه الله 
| ف الكا م يفضى يفضي إلى الاحرة لین فیها تخ سه وأما المؤمن 


فيجازي حسناته ي ل ویثاب عليها ي الاحرة. 

وعن جحاهد رضي الله عنه في: ‏ من كان يريد الحياة الذنيا 
زتها ) قال E I N E ETE‏ 
ما منزلته عند الله فلینظر في عمله» فنه قادم على عمله کائنا ما کان» 
ولا عمل مؤمن ولا كافر من عمل صا إلا جزاه الله به» فأما المؤمن 
فيجزيه فى الدنيا والآحرة بما شاءء وأما الكافر فيجزيه ق الدنيا الدر 
ا 
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َمَنْ يَعْمَلْ مثقال ذرَة شرا يره *4 عن محمد بن كعب قال: من 
عمل قال ذرة من خير من کافر پرئ واا ق الدنياء ف نتفه 
وأهله» وماله وولده» حتى يخرج من الدنيا وليس عنده خير» ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا من مؤمن» يرى عقوبته في الدنياء في نفسه 
وأهله» وماله وولده» حتى يخرج من الدنيا وليس عليه شيء» وعلى 
ذلك يقول النبي خ6 : «أمتي هذه مرحومة ليس عليها عذاب في 
الآخرةء إنما عذابها في الدنياء الفتن والزلازل والقعل والبلايا» 
كذا قي الجامع الصغير ورقم له بالصحة. 

كل هذه الروايات دالة على أن هذه الأمة تؤاحذ على خحطاياها 
في هذه الدنياء رحهمة عليها وكفارة من ذنوجاء فإن لم تكن قد أصيبت 
بالبلايا على كثرة ذنوجا وآثامهاء لكان ذلك نذير حطر كبير بالنظر 
إلى معادها ومصيرهاء فالعلاج الوحيد لتوقي هذه الأمة المحمدية من 
اللصائب والحوادث» ومواحهة النكبات والخسائر» إا هو تركيز 
عنايتها بالاحتراس من المعاصي» فإذا ما صدر منها شيء من الذنوب 
تندم عليه» وتستغفر الله منه وتتوب إليه» أما أن ترتع قي مراتع الذنوب 
والمعاصي» وترحو السلامة من كل غضب من الله» فلا يكون ذلك 
ولن یکون. 

وما دام المسلم يتظاهر بالإسلام ويرتكب المعاصي» لا ينهض 
ولا يعز ولکنه E‏ وقطع صلته بالإسلام» يستطيع أن 
يتدرج قي الدنيا إلى مدارج العز والرفاهية» وينال فيها حزاء كل 
الحسنات التي يقوم اء فعن سليمان بن عامر رضي الله عنه أنه 


ف ضوء الكتاب و السنة ٤٦‏ 


ا ارس ا ! إن أبي كان يصل الرحم» ويفي بالذمة» ويكرم 
الضيف» قال: «مات قبل الإسلام؟» قال: نعم قال: «لن ينفعه 
ذلك» ولكنها تكون في عقبه» فلن تخزوا أبداء ولن تذلوا أبدا 
ولن تفتقروا أبدا». 

هذا الحديث يرد على سؤال أن الكافر بالرغم من سوء أعماله 
E TEN‏ 
مار أعماهم الطيبةء ولا شك في أن هناك نصوصا كثيرة من الكتاب 
والسنة» تدل على أن مبداً التقدم والرفاهية ليس أمرا مشاعا بين 
الكافر والمسلم» وقد يشاركان قي بعض الأمور» أما مقياس التقدم 
للمسلمين فإنما هو تنفيذ الدين كله» والاحتراس من المعاصي» فكلما 
كثرت المعاصي كثرت البلايا والنوازل» ولا ينبغي أن نقيس حياتنا على 
حياة الكفار الذين لا يصابون بالبلايا رغم صدور السيعات والمنكرات 
منهم» بل إم يتقدمون في جميع مراحل الحياة» كما لا ينبغي أن نأمن 
كل بلية ونازلة لأننا إذا فعلنا ذلك نكون قد نادينا المصائب» أو 
استحققنا الاستدراج الذي لا تتأحر نقمته كما سبق أولا. 

ولذلك فإن ارتحاء المسلمين السعادة مع اقتراف السيثات 
والمعاصي يرادف حرمام إياهاء كما أن النظر إلى الكفار واقتفاء 
خحطاهم طمعا ي المنافع» وحرصا على الرفاهية التي يتمتعون بماء ليس 
ما يسمى بالوقاحة فقط» بل إنه مهد الطريق إلى الخيبة والإإحفاق. 

كان من عادة الفرس والروم ق الحروب أن الفريق الغالب كان 
يقطع أعناق رؤساء الفريق المغلوب» ويحمل رؤوسهم إلى الأمير 


أسباب سعادة المسلمي وشقائهم ۷ 


والحاكم تظاهرا بالفخر والغلبة» فلما تحارب المسلمون قي عهد سيدنا 
عامر رضي الله عنه إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه فلما 
بلغه أنكر ذلك أشد إنكار» فقال له عقبة بن عامر: إهْم يصنعون 
ااب رو ر ا جا كط ال ب ااصضص 
ولكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يرض وكره الاستدلال بالفرس 
والروم. 
عنه إلى الشام» وأبو عبيدة بن الجراح» فأتوا على مخاضة» وعمر على 
ناقته فحاض با المخحاضةء فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين أأنت 
تفعل هدا؟ تخلع حفيك» وتضعهما على عاتقك) فتأحذ بزمام 
ناقتك» وتخوض ها المحاضة ما يسرنن أن أهل البلد استشرفوك, فقال 
عمر: أوه» لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة! جعلقه نكالا لأمة محمد ج# 
إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام» فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا 
الله به أذلنا الله. 

الحقيقة أن العز الحقيقى هو ما يمنحه اللّه» ومن أكرمه الله بعزه» 
لا يبالى بذلة الدنيا وأهلها. 


وقد حاء في الحديث ما معناه: إن من يطلب العزة ق الناس 


ف ضوء الكتاب و السنة ۸ 


معصية اللّه» ينقلب مادحوه ذامين له» فلم يعد للمسلمين طريق نحو 
السعادة والتقدم والعزة» ولم يبق هم طريق لتحقيق غايتهم من الحياة» 
إلا الحصول على رضا الله والعمل بمرضاته. 

ومن العجب العجاب أن ينطلق المسلمون إلى تقليد الكفار 
تاركين كتاب الله وسنة رسوله اللذين يفيضان نورا وهداية» ويدعواخم 
إلى كل خير وتقدم وسعادة. 

أليس هذا وقاحة ومقاطعة لله ولرسوله؟ إن مثلهم في ذلك كمثل 
الريض الذي يعيش مع طبيب كبير يعتبر مرحع الناس ويقصده 
المرضى من کل EG‏ ولكنه Y‏ يراحع الطبيب ف آأمره» بل يعتمد 
على متطبب متطفل لا يؤمه المرضى»› ولا يشفيهم بعلاجه. 

عن حابر رضی الله عنه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أتى 
رسول اله 6 بسا من التوراة فقال: يا رسول ال هله تة 
من التوراة» فسکت فجعل يقرا فوحه رسول الله ي يتغير» فقال أبو 
بکر: ٹکلت الثواکل» ما تری ما بوحه رسول الله غ ؟ فنظر إلى وجه 
رسول الله ي فقال: أعوذ بالله من غضب الله ورسوله» رضينا بالل 
ر وبالإسلام دینا ومحمد ## نبيا فقال رسول الله 4 : «والذي 
نفس محمد بیده! لو بدا لکم موسی فاتبعتموه» وتركتموني 
لضللتم عن سواء السبيل› ولو کان حیا وأدرك نبوتي لاتبعني». 

لقد كان غضب النبي ك حقاء لأن المسلم ما لم يكن حيطا 


أسباب سعادة المسلمين وشقائهم ٤۹‏ 


بالكتاب والسنة» وما فيهما من أحكام ونصوص» لا يستطيع أن 
پستفید من كتانب احتاط فيه الباطل م الحق» ا من کان عنده علم 
كاف بالدين» وهو بميز الحتق عن الباطل» فلا بأس عليه أن يقرا كتابا 
ليس فيه حق محض» لأنه لا يكاد يضل الطريق السوي لما عنده من 
علم الكتاب والسنة» والتوراة عندما كان فيها من الأحكام ما نسخ» 
وتناوله اليهود بالتحريف» أبدى النى ## غضبه على قراءته» خحوفا 
من أن يلتبس الأمر» ويؤدي إلى الضلال» وقال ابن سيرين رضي الله 
عنه: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخحذون دينكم. 

وعلى ذلك شدد العلماء والمشايخ النهي عن صحبة رحال لا 
تستقيم سيرتمم الدينية» وعن استماع حطبهم وقراءة كتاباتم لكي 
بتقى تأثيرهم السيئ وما حاء تي المغل: «انظروا إلى ما قال ولا تنظروا 
إلى من قال» فهو صحيح يؤيد الذي جاء فى الحديث بألفاظ سختلفة 
«الحكمة ضالة المؤمن› فحيث وجدها فهو أحق بها» ولكن 
ذلك لا يتأتى ما لم يكن المرء يتمتع بالتمييز بين الحق والباطل» 
حق» وهذا باطل» هذا صواب» وذاك معارض للكتاب والسنة. 

والواقع أن صلاح المسلمين وبحاحهم ليس إلا ي اتباع الدين 
كاملا واقتداء أسوة الرسول ي وسيرة السلف الصالين» مهما شوه 
اللشوهون صوره الإإسلام» ورماه الكفار وااركون بالرهبنة والتعصب» 
والتاريخ الإسلامي الناصع lg a la‏ 
الإسلام هو الذي أنقذ العام من حيرة الضلال والاخيار» وأضفى 


ف ضوء الكتاب و السنة ۰© 
E O E‏ وأن المسلمين هم الذين حاربوا 
التقاليد الباطلة والعادات الوحشية» وأعادوا كل شيء إلى نصابه» 
وملؤوا العام حيرا وعدلاء واستقامة ومعرفة بالحقوق» فلم يكن يوحد 
من و السيئات» ويخالف القوانين الإسلامية العادلة» حت قالوا: 
مم يكن أحد يترك الصلاة إلا منافق ظاهر نفاقه» وكلما حزكم أمر أو 
مصيبة فزعوا إلى الصلاة. 

يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا هبت ريح عاصفة فزع البي 
إلى الصلاة» ودحل المسجدى ولم يخرج ما لم تنته» وقد تحدث 
عديد من الصحابة رضي الله عنهم بطرق مختلفة عن عادة الرسول 

ئ هذه» وفزعه إلى الصلاة كلما حزبه ار کا روی اجل صان 
عن البي ب أن الأنبياء السابقين كانوا يفعلون ذلك» وكان الصحابة 
رضي الله عنهم يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أيضاء وقد 
كانت الصلاة تحتل عندهم غلا رفيعا حدا حتى إن سهام الأعداء ما 
كانت تقطع صلاتم» وما كانوا يسمعون صوت الأذان إلا ويتركون 
تجارتم وأعمالهم» وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجه 
تعليمات عن الصلاة إلى عماله» وولاة أمور الحكم قي عهده 
وأحبرهم بأن الصلاة هم شيء عنده» فمن حافظ عليها حافظ على 
الدين كله» ومن أضاعها أضاع الدين كله. 

وعندما بعث أبو بكر الصديق رضي الله عنه خالد بن الوليد إلى 
أهل الردة» أمره بأن يقاتلهم على همس خحصال» فمن ترك واحدة من 
لي له اد ا 1ه ا رن غاا غو ورا 


أسباب سعادة المسلمي وشقائهم ٥١‏ 


وإقام الصلاة» وإيتاء الركاءء وصيام شهر رمضان» فقال: اتق الما 
استطعت واحكم بالعدل» وصل الصلاة لميقاتا وأكثر ذكر الله. 


الله عنه» حارب فيها المسلمون ضد الروم» فلما تراءى العسكران 
بعث قائد الروم رحلا غا له» فقال له: ادحل ٿي هؤلاء القوم» 
ينكر عليه» فأقام فيهم يوما وليلة» ثم أتاه فقال له: ما وراءك؟ فقال 
له: بالليل رهبان وبالنهار فرسان» ولو سرق ابن ملكهم لقطعوا يده» 
ولو زن لرحم لإقامة الحق فيهم. 

وقد وردت ني كتب الحديث قصة امرأة خزومية سرقت في عهد 
رسول الله ج في غزوة الفتح» ففزع قومها إلى أسامة بن زيد 
فقال: «أتکلمنى فى حد من حدود اللّه» قال أسامة: أستغفر الله 
لي! فلما کان العشي قام رسول الله #6 حطیبا فأثنی على الله يما هو 
أهله» ثم قال: «أما بعد! فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. 
والذي نفس محمد بيده! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع 
يدها» . 

هذا! وتزحر كتب الكت عثل هذه القصص ا مذ قلوب 
الكقار رغبا ودهشة من السلمين» كما أن القاقد الرمى ينما عع 
E E N‏ 


ف ضوء الكتاب و السنة o۲‏ 


كنت صدقتني لبطن الأرض خير من لقائهم على ظهرها. 

أسر المسلمون روميا فانفلت من أساره وفر» فلما وصل إلى 
هرقل سأله عن خبر المسلمين وقال له: أحبرني عن أحوام ما تتمثل 
لي سيرم تامًا» فقال له: إمم رهبان بالليل وفرسان بالنهار» ولا 
يأحذون من أهل الذمة شيعا بغير مقابل» يلتقون فيما بينهم بالسلام» 
فقال هرقل: إن كنت صادقا فيما تقول» فإغم سيملكون موضع 
قدمي هاتين. 

وکتب يزيد بن ابي سفیان إلى ابي بكر رضي الله عنه يخبره با 
حرى ق حرب أنطاكية: «أما بعد! فإن هرقل ملك الروم لما بلغ 
مسيرنا إليه» ألقى الله الرعب في قلبه» فحول ونزل أنطاكية» وكتب 
ابو بک رضي الله عه مه نلا الكات: «أما بعد! فقد بلغي كتابك 
تذكر فيه تحول ملك الروم إلى أنطاكيةء وإلقاء الله الرعب قي قلبه من 
جموع المسلمين» فإن الله تبارك وتعالى- وله الجحمد- قد نصرنا وحن 
مع رسول الله ## بالرعب» وأيدنا بملائكنه الكرام» وإن ذلك الدين 
نصرنا الله فيه بالرعب» هو هذا الدين الذي ندعو الناس إليه اليوم». 

N O 
عمرو بن العاص أبا بكر رضي الله عنهماء فكتب إليه: «إنكم لا‎ 
تغلبون بقلة عددكم» وإتما تغلبون بالمعاصي على كثرة عددكم»‎ 
فاحترسوا منها» وذلك ما جعل المسلمين غالبين على كل شيء من‎ 
البر والبحر» والحيوانات من السباع والطيور عدا الإنسان» ويزحر‎ 
التاريخ بقصص انتصاراتحم التي تحوج إلى أسفار.‎ 


أسباب سعادة المسلمين وشقائهم o۴۳‏ 


ذات مرة احتاج المسلمون إلى نصب معسكرهم قي إحدى 
غابات أفريقيا التي كانت تموج بالسباع والحشرات السامة» فوصل 
عقبة بن عامر قائد الجيش إلى ناحية ببعض أصحاب رسول الله ج 
وأعلن قائلا: أيتها الحشرات والسباع! نحن أصحاب رسول الله 
فارحلوا» فإنا نازلون فمن وحدناه بعد قتلناه» وما هي إلا حات قليلة 
إذ عم هذا الخبر قي أوساط هذه الحيوانات» وارتحلت كلها تحمل 
أولادها. 

فوا او ا م قول ر ا كط ا 
بأرض الروم أو أأسر» فانطلق هاربا يلتمس الجيش» فإذا هو بالأسد» 
فال اا ارتا اا هول سول ا امو اتی کک 
وكيت» فأقبل الأسد له بصبصة» حى قام إلى جنبه» كلما ممع صوتا 
أهوى إليه» ثم أقبل مشي إلى حنبه حتى بلغ الجيش» ثم رجع الأسد. 

ولا خان الح غل ادان ى خرب الرس كات دجا 
تعترض الطريق» فأمر الكفار بنقل السفن منها لكي لا يعرها 
السلمون وكانت أيام المطر ودجلة فائضة» فأمر قائد الجيش سعد 
الفرسان أن يخوضوا النهر بأفراسهم» فكانوا يشون في النهر مثنى 
تسبح أفراسهم» وكان سلمان رفيق سعد رضي الله عنهما في 
السباحة» فكان يكرر سعد رضي الله عنه قوله: والله لينصرن الله وليه 
> وليظهرن دينه» وليهزمن عدوه» ما لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب 
تلت ابات 


وبعث أبو بكر الصديق رضي الله عنه العلاء بن الحضرمي يٿ 


ف ضوء الكتاب و السنة ¢ o‏ 


حرب المرتدين إلى البحرين» فسلكوا مفازة وعطشوا عطشا شديد 
حى حخافوا الملاك» فنزل وصلى رکعتین» ثم قال: يا حليم» يا عليم» يا 
علي» يا عظيم» اسقنا! فجاءت سحابة كأها جناح طائر فقعقعت 
عليهم وأمطرت» حت ملؤوا الآنية وسقوا الركاب» ثم انطلقنا حقى أتينا 
دارين» والبحر بيننا وبينهم» وني رواية أتينا على خليج من البحر ما 
حيض فيه قبل ذلك اليوم» ولا حيض بعد فلم نحد سفنا وكان 
المرتدون قد أحرقوا السفن» فصلى ركعتين» ثم قال: يا حليم» يا عليم» 
يا علي» يا عظيم» أجزنا! ثم أحذ بعنان فرسه تم قال: حوزوا باسم 
اللّه» قال أبو هريرة: فمشينا على الماء» فوالله ما ابتل لنا قدم» ولا 
حف ولا حافر» وكان الجيش أربعة آلاف» ويروى أنه كان للعلاءِ بن 
الحضرمي» ومن كان معه حور إلى الله تعالى قي حوض هذا البحر» 
فأحاب الله دعاءهم» وني ذلك يقول عفيف بن المنذر وكان شاهدا 
معهم: 
ألم تير أن الله ل بحوره 
وأنزل بالكفار إحدى الجلائشل 
دعانا الذي شق البحار فجاءنا 
بمأعظم من فلق البحار الأوانل 
وهناك وقائع كثيرة لعبور البحار والأنحار وما شاكلهاء ولكن 
هذه القصص- أيها القارئ العزيز- ليست للتسلية والاستمتاع ولا 
لترحية الوقت» بل إا مرآة يجب أن نرى فيها صورنا الكالحة» فما من 


صغير ولا كبير إلا وقد أرشدنا إليه رسولنا العظيم في أقواله» وفرق لنا 


أسباب سعادة المسلمين وشقائهم o٥‏ 


بين سبل الخير والشر» فلما عمل بها السلف الصاح جبححوا وفازواء 
وحن حینما : نقم فما وزتاء ولا عرفنا قدرهاء ولا اردنا اتباعه جي » 
وقد حلت قلوبنا من خحوف اللّه» ذللنا وامتهناء ولم تتمخض حياتنا 
بالسعادة والنجاح» اقرؤوا التاريخ الإسلامي تروا كيف كان الخليفة 
يوصي الحيش وقائده» وكم كان الجيش حريصا على تنفيذ وصايا 
اقا ف وص عبر سا رج ال هما ا ا سا 
إلى العراق وأمره عليها. 

يا سعيد بن وهيب! لا يغرنك من الله أن قیل: حال رسول الله 
وصاحبه» فإن الله لا عحو السيئ بالسيئ» ولكن بمحو السيئ 
با لحسن» وإن الله یس به وین احا سی ا ماه الس 
شریفهم ووضیعهم فی ذات الله سواء» الله رکم» وهم عباده يتفاضلون 
بالعافية» ويدركون ما عند الله بالطاعة» فانظر الأمر الذي رأيت رسول 
الله #5 منذ بعث إلى أن فارقنا عليه» فالزمه» فإنه الأمر. هذه عظتي 
إياك» إن تركتها ورغبت عنها حبط عملك» وكنت من الخاسرين» ولا 
أراد فراقه قال له: «إنك ستقدم على أمر شديد فالصبر الصبر! على 
ما أصابك ونابك» تحمع لخشية الله واعلم أن حشية الله تجحتمع في 
أمرين: في طاعته واجحتناب معصيته» وإتما طاعة من أطاعه ببغض 
الدنيا وحب الأحرة» وإنما عصيان من عصاه بحب الدنيا وبغخض 
الآحرة» البداية والنهاية. 


وعن u‏ موسی رضي الله عنه قال: قال رسول الل 2 : «من 
أحب دنیاه ضر با خرته› ومن أحب آخرته ضر بدنياه» فاثروا ما 


ف ضوء الكتاب و السنة ٥٦‏ 


يبقى على ما يفنى» وقد كان الصحابة رضي الله عنهم قد تفطنوا 
هذه الكلية وعضوا عليها بالنواجذ» والحقيقة أن من آثر الآخحرة على 
الدنياء وتحمل خحسائرها بإزاء الآحرة» فهو وإن أضر بدنياه قي ظاهر 
أمره غير أنه ليس ضررا في الواقع» فقد قال البي ## : «من كانت 
نيته طلب الآخرة جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شمله» وأتته 
الدنيا وهي راغمةء ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله الفقر ين 
عینیه» وشتت عليه أمره» ولا یأتیه منها إلا ما کتب له». 

وقد تواترت قصص الصحابة رضي الله عنهم والصالحين من 
عباد الله فيما يتصل بالدنيا وإتياغا راغمة إليهم» وكيف لا يكون 
ذلك» فإن الدنيا م خلق إلا لخدمتهم. 

بعث سعد ذات مرة عاصم بن عمر أميرا على قليل من احيش 
لفتح ميسان» فلما وصل عاصم إذا بالمسلمين قد نفد ما كان عندهم 
من الزاد» ومحثوا فلم يجدوا فلقيهم رحل من أهل فارس كان راعيا 
بناحية من إحدى الغابات» فسألوه عن لبن وحمالة من الدواب» 
فكذهم وقال: لا أدري» وإذا بثور حار قي الغابة» وقال: كذب عدو 
الله» ها نحن! فدخحل عاصم الغابة» وحاء بالثيران منهاء ووزعها على 
الجيش. 

وقال بعض المؤرحين» إن هذه القصة حدثت مع سعد رضي الله 
عنه في القادسية» ولكن لا مانع من أن تكون قد حدثت مع الرحلين 
كليهماء ولا مع الحجاج بن يوسف الثقفي هذه القصة تعجحب 
منها» ودعا الذين شهدوها يطلب منهم تصديقها فقالوا: إننا معنا 


أسباب سعادة المسلمين وشقائهم o۷‏ 


صوت الثور» فسأهم عن قول الناس قي هذاء فقالوا: إن الناس كانوا 
يستدلون ذه الوقعة على رضا الله سبحانه عن المسلمين» وأن نصر 
الله حليفهم» فقال الحجاج: إن هذا لا يكون إلا إذا كان الجيش كله 
تقياء فقالوا: إنا لا نعلم ماذا كان في قلوب الجيش» فأما ما رأيناء فما 
رأينا قط أزهد قي الدنيا منهم» ولا أشد بغضا اء ليس فيهم حبان» 
ولا غال» ولا غدار. 

ولا غرابة فيما إذا كانت البهائم تنطق» أو تعرض نفسها لخدمة 
الصالحين من عباده» فإن نطق البهائم مما تحكي عنه الأحاديث 
الصحيحة فقد جاء قي البخاري وغيره من كتب الحديث: عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن رسول الله # قال: «بينما رجل يسوق بقرة 
إذا أعيا فركبها فقالت: إنا لم نخلق لهذاء إنما خلقنا لحراثة 
الأرض فقال الناس: سبحان الله بقرة تكلم» فقال رسول الله غ : 
«فاني أُؤمن به أناء وأبو بكر» وعمر» وما هما ثم وقال: بینم 
رجل في غنم له إذ عدا الذئب على شاة منها فأخذها فأدركها 
صاحبها فاستنقذهاء فقال له الذئب: فمن لها يوم السبع يوم لا 
راعي لها غيري؟ فقال الناس: سبحان الله ! ذب یتکلم. فقال: 
أؤمن بها أنا» وأبو بكر» وعمر.ء وما هما ثم» المشكاة باب مناقب 
أي بكر وعمر. 

تحتوي كتب المعجزات على شيء کثير من مثل هذه ابات 
كما قي الشفاء للقاضي عياض» فمن شاء فليراجعه إن هؤلاء 
الصالحين البررة من عباد الله حينما أحلصوا للهء وتوكلوا عليهء إنقاد 


ف ضوء الكتاب و السنة o۸‏ 


هم كل شيء» حت الحيوانات والبهائم تستجيب لندائهم» وتسعى 
لإسعافهم» ويصدق عليهم المثل « كما تدين تدان» إن التاريخ يزحر 
بذكر حنينهم نحو الشهادة ئ م اله 

يروي بو داود أن الي ئ ضحى مائة بدنة قي حجة الوداع» 
ولا كان البي # ينحر البدن طفقن يزدلفن إليه هس وست بدنات 
دفعة واحدة» كل واحدة منها تحب أن يبدا جا کي »> وعندما نرى ف 
ادنيا آن صغار الحگام الذين لا ملكون من أمرهم شيقا يساعدون 
أتباعهم ومحبيهم بكل إمكانياقم فكيف لا يحمي له مساك عاد 
اللطيعبن» ونع ظهرهم» وقد وعدهم E OIE‏ 3 یا أبْها 
اّذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم 4 و إن ينصركم الله فلا 
غالب لكم وإِن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده ). 

كان الصحابة رضى الله عنهم قد فهموا هذه الحقيقة حيداء 
فكانوا يعيشون تي طاعة الرسول» والنصر حليفهم ني كل وقت» وما 
أن عثروا وزلوا تي أمر من الأمور إلا واجهوا مشاقاء وابتلوا محن كما 
وقع في معركة أحد» أمر رسول الله خ# جماعة من الرماة بالثبات ف 
مكانم على كل حال» وكان المسلمون يغلبون على عدوهم» فلما رأوا 
أن الغلبة تمت للمسلمين أو تكاد» ظن بعض أفراد من الرماة أن لا 
حاجحة إلى البقاء ف المكان» وحرحوا يتعقبون الكفار»وقد استنكر 
أميرهم خحصلتھم هذه» وا حرجت الرماة من مکام» أو المشلمون 
من قبلهم» وكذلك اغتر بعض المسلمين يوم حنين بكثرتم» فأصيبوا 
بمزبمة وبلاء» وإلى ذلك أشار القرآن» فقال: 8 لَقَد تصرکم الله في 


أسباب سعادة المسلمين وشقائهم ۹ 


° So A E e E O E 


مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم کثرتکم فلم تغن عنكم 
شيا وضَاقت عَليكم الأرض بما رحبت نم ولتم مدبرین ). 

وقي حرب المرتدين قامت المعركة أولا مع طليحة الكذاب» ففر 
منهم کثیر» وقتل عدد» وفر طليحة ا وتشجع اللسلمون» وارتفعت 
همتهم» ثم وقع قتال عنيف مع جماعة مسيلمة قتل فيه ألاف من 
E E N‏ 
في هذه المعارك فيقول: إنا لما فرغنا من طليحة الكذاب» وم تكن له 
شوكة» E ENE‏ والبلاء موکل بالقول: وما بنو حنيفة؟ ما ھی إلا 

ع الا وا عل مار وه د ی د 
ا الحقاومة» وطول دة وذلك ما جحعل الخلفاءِ الراشدين يۇاخحذون 
بأد شيء٠‏ وینبهول على أقل ا وعندما كان ا ت اولك 
يلي حرب العراق» كتب إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 

"أما بعد» فدع العراق وأحلف فيه أهله الذين قدمت عليهم 
وهم فيه» وامضص ا ف أهل القوة من أصحابك» الدين قدموا 

فت معك العراق من اليمامة» وصحبوك ف الطريق» وقدموا ليك من 

الحجاز» حق ا الشام» فتلقی ان عبیده» ومن معه من ال 
فإذا التقيتم فأنت أمير الجحماعة والسلام" 


ف ضوء الكتاب و السنة ٦٠‏ 


باليرموك» فإخم قد شجوا وأشجواء وإياك أن تعود لمثل ما فعلت» فإنه 
م يشج الحموع بعون الله سبحانه أحد من الناس إشجاءك» ولم ينزع 
الشجا أحد من الناس نزعك» فلتهنأك أبا سليمان النعمة» والحظوة» 
فأتمم يتمم و اال عجي حمر و حال ونا أن 
تدل بعمل» فإن الله تعالى له المن وهو ولي الجزاء". 


لقد كان هؤلاء الناس يهتمون كثيرا بالزحر والتنبيه على أمور لا 
تسترعى الانتباه بوحه عام» وكانوا يؤاحذون على المعاصى أشد 
لماحذة. 


ذات مرة أل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عزل خالد 
ابن الوليد عن قيادة الجيش» أيام خحلافة أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه ف آمر حدث له» ولکن ابا بکر رضي الله عنه ۾ يرض به» فلما 
كانت خلافة عمر رضي الله عنه» وأحاز خالد أحد الشعراء بجائزة 


قيمة» طلبه عمر رضی الله عنه» وقد شدت يداه ا عنقه. 


وقد كتب عمر رضي الله عنه خرحه أول مرة إلى أمراء الأحناد: 
أن يوافوه بالحابية ليوم ماه لهم قي البحردة» وأن يستخالفوا على أعمامم 
فلقوه حيث رفعت نمم الجابية» فكان أول من لقيه يزيد ثم أبو 
عبيدة» ثم حالد على الخيول عليهم الديباج والحريرء فنزل وأحذ 
الحجارة فرماهم بماء وقال: سرع ما لفتم عن رأيكم» إياي تستقبلون 
فيي هذا الزي» وإتما شبعتم منذ سنين» سرع ما ندت بکم البطنة» 
وتالله لو فعلتموها على رأس المائتين لاستبدلت بكم غيركم» فقالوا: 


يا آمير المؤمنين! إا بلا مقه» وإن علينا السلاح. فال فنعم إذا. 


أسباب سعادة المسلمي وشقائهم ٦1‏ 


وركب حى دحل الحابية. تاريخ الطبري. 
وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما فتحت 
حزنان بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن کعب بن لوي بن 
کال وکان من مهاجره حبشة» ولم يول خا من فومه بی 
عدي ولاية ةط عیره» ا کان ي نفسه من صلاحه» وأراد النعمان 
امرأته معه عن الخروج إلى ميسان» فأبت عليه» فكتب النعمان إلى 
رو 
أله هل ا الحسناء أن حليلها 
بميسان يسقي في زجاج وحنتم 
اذا ا کے دقاف وت 
فإن كنت ندمانى فبالأكبر اسقنى 
ولا :3 اله 1 الم غا 
لل امير المؤمنين يسوؤه 
تنادم ا ف الجوسقق المتهمدم 
hho Cg *#‏ * 
و ا ا ا 
غافر الدنب وقابل الثوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو 
4 أما بعد! فقد بلغني قولك: 


إ 


ف ضوء الكتاب و السنة ۲ 


لل أمير المؤمنين يسوؤه 
تنادمسا في الجوسق المتهدم 

وأم الله لقد ساءن ذلك! وقد عزلتك» فلما قدم عليه قال له: 
والله ما كان من ذلك شيء» وما کان إلا فضل من شعر وحدته» وما 
شربتهاء فقال عمرك أظن ذلك ولكن لا تعمل لي عملا أبدًا. مع 
E‏ 

انظروا إلى هذه الشدة فى أمر الله والأحذ بالحيطة على كل 
حطوة وقي كل جحال» فإن ذلك هو السر قي ارتفاع هؤلاء الناس إلى 
منازل عالية في الدنيا والآحرة» فلما ظهر منهم معصية أصاجم 
ضررها» كما مرت أمثلة ذلك آنفاء وكلما كانوا أرفع منزلة كان أحذ 
الله أشد» مهما صدر منهم ذنب حقير» وهذا نما يعقل» إذ أن المثل 
السائر يقول: « حسنات الأبرار سيعات المقربين» وقد تبه الله 
سبحانه نبیه العظیم على ما صدر منه من إیثار شخص کان يرحو 
إسلامه» ويتكلم معه» على الأعمى الذي جاءه» على أن ذلك ل 
کت ا ا 
عادية» صفح عنه في صغائر الذنوب» وأخحذه ق كبائرها. 

إن جزيرة «سردانية» الشهيرة فحت حولي سنة ١‏ ۹ه وقد كثر 
ێي هذا الفتح غلول» فلما كانوا قي السفينة راجعين هتف هاتف غيب 
وقال: اللهم أغرقهم» فغرقوا. 

لقد ذكرنا أقوال الرسول کب ف أول هذا المقال» وهذه الوقائع 


أسباب سعادة المسلمين وشقائهم ۴۳ 


أمثلة ضهاء والتاريخ الماضي يزخر بذكرهاء أما ما يجري اليوم قي عالمنا 
ا 
لحك عو اله الا وقد اعدا عله الان و س من سات ا 
واعتنقناهاء ولا تزال النكبات والويلات تحيط بنا جماعة المسلمين» 
وكل ذلك يحتاج إلى حل سريع» وعلاج ناحع» ولكن هذا الحل 
وذاك العلاج ليس إلا ق الرحوع إلى الدين» والتمسك به» والاحتراس 
إن کلاما مثل هذا يسمى قي مصطلح اليوم «رحعية » فمن 
يجاهر ب «الرحعية» ومن يؤنرها على «التقدمية»! 
فال اله الك وهه المستعان 
نقله إلى العربية 
سعيد الأعظمى الندوي 
أستاذ دار العلوم بندوة العلماء لكنهؤ الهند. 


